
 دمشــق – تمثّل ســــوريا حلقــــة بالغة 
الأهمية في منظومة النفوذ المترابطة التي 
تعمل إيران منذ ســــنوات على مدها غربا 
وصــــولا إلى ضفــــة البحر المتوســــط، لكن 
البيئة الاجتماعية والعقائدية السورية لا 
توفر للإيرانيين نفــــس الميزة المتوفّرة في 
كل من العراق ولبنان، حيث يساعد العدد 
الكبير للشيعة في البلدين الإيرانيين على 
توطيد نفوذهم واســــتدامته دون الحاجة 
إلــــى اللجوء إلى ســــلاح الــــوكلاء في كلّ 
الحالات، رغم ما لذلك الســــلاح من أهمية 
فــــي الحفاظ على ســــطوة هــــؤلاء الوكلاء 

وردع خصومهم ومعارضيهم.
وبقــــدر ما أتاحت الحرب في ســــوريا 
لإيــــران فرصــــة التدخّــــل في البلــــد وزرع 
ميليشــــياتها في مناطقه، فقد كشــــفت لها 
محدوديــــة التعويــــل على الســــلاح وحده 
لبســــط أكبر قدر ممكن من السيطرة عليه 
في غيــــاب الأرضيــــة الدينيــــة والطائفية 
الضروريــــة لاحتضان النفوذ وحراســــته، 
الأمر الذي حتّم اللجوء إلى طرق وأساليب 

أكثر نعومة ولكنها أعمق تأثيرا.
وتمكّنت طهران بفعل تدخّلها لحماية 
النظام وإنقاذه من الســــقوط الذي تهدّده 
بعد اندلاع ثورة شــــعبية ضــــدّه قبل نحو 
عشــــر ســــنوات تحوّلت لاحقــــا إلى حرب 
أهليــــة طاحنة، مــــن تحويــــل ”صداقتها“ 
الكبيــــرة مع دمشــــق إلى نفوذ سياســــي 
وعســــكري واســــع لا يبدي النظام المنهك 
قــــدرة على ممانعته ولا رغبة في ذلك، لكنّ 
الســــواد الأعظم من المجتمع يرفضه سرّا 
أو جهــــرا، فتولّــــدت من ذلــــك الحاجة إلى 
تغيير ما يمكن تغييره من المجتمع، وعلى 

وجه أدق من عقيدته ومذهبه.
ورغــــم صعوبــــة تنفيذ هذا المشــــروع 
ومــــا يتطلّبه من جهــــد ومال ووقت، إلا أن 
إيران عملــــت بالفعل علــــى تحويل أعداد 
من الســــوريين إلى التشيّع، مستغّلة حالة 
الهشاشــــة الشــــديدة التي أصبحت عليها 
أوضاعهم بعد ســــنوات الحرب التي أتت 
على كلّ ما يملكون مــــن مقوّمات العيش، 
وقضت على مصــــادر رزقهم وجعلتهم في 
حالة افتقار تام لأي نوع من أنواع الأمان 

في ظلّ غياب شبه تامّ للدولة.

تدخل خشن فغزو ناعم

ورد في تقرير لمجلّة فورين بوليســــي 
كتبته مراسلتها في بيروت آنشال فوهرا 
تحت عنــــوان ”إيران تعمــــل على تحويل 
ســــوريا إلــــى التشــــيّع“ أنّ نظــــام حــــزب 
البعث بقيادة الرئيس الســــوري الســــابق 
حافظ الأســــد كان أول مــــن اعترف بثورة 
آيــــة الله الخميني الإســــلامية فــــي إيران 
وشرعيتها. لكن الأســــد الأب كان حريصا 
على عدم السماح لإيران بتوسيع نفوذها 
في ســــوريا كما فعلت لاحقا في لبنان من 

خلال حزب الله.
ومنح يأسُ نجله وخليفته بشار الأسد 
الفرصــــة للتوســــعيين الإيرانيــــين. حيث 
دخلت القوات الإيرانية ســــوريا بعد فترة 
وجيزة من بدء الحرب الأهلية قبل عشــــر 
سنوات للمســــاعدة في الدفاع عن النظام 
ضد معارضيــــه. ودعمت طهــــران النظام 
الســــوري في الحرب مع وكيلها اللبناني 
حــــزب الله، وجلبــــت مقاتلين شــــيعة من 
أفغانستان والعراق وباكستان لمساعدتها 
علــــى تحقيق هدفهــــا. ومع مــــرور الوقت 
جنّدت إيران مقاتلين سوريين محليين في 
الميليشــــيات لحراســــة الأضرحة الشيعية 
فــــي البــــلاد وعــــززت علاقاتها مــــع أعلى 
مراتب الجهاز العسكري السوري، لاسيما 
الفرقة الرابعة المدرعة برئاســــة ماهر أحد 

أبناء حافظ الأسد.
وبعــــد عقــــد مــــن الصــــراع تســــيطر 
الميليشــــيات المدعومــــة مــــن إيــــران على 
ضواحي دمشــــق وتنظّم دوريات في المدن 
الســــورية  الحدود  علــــى  الاســــتراتيجية 
اللبنانيــــة. وتنتشــــر بأعــــداد كبيــــرة في 

جنــــوب ســــوريا بالقرب من إســــرائيل 
ولديها قواعــــد متعــــدّدة في حلب. 

كما أقامت معسكرات في البلدات 

والقــــرى على الحدود الســــورية العراقية 
منــــذ هزيمــــة تنظيــــم الدولة الإســــلامية 

في 2017.
وتمكّنت إيران من تأمين قوس نفوذها 
من طهران عبر العراق وسوريا إلى لبنان. 
ولكن هذا لم يكن من خلال الســــلاح فقط. 
فعلــــى مدى الســــنوات القليلــــة الماضية، 
ومع انحســــار الصراع العســــكري وسّع 
الإيرانيــــون نفوذهم الثقافي فــــي الدولة 
التي مزّقتها الحرب لتشــــجيع السنّة على 
التحــــوّل إلى التشــــيّع أو على الأقل تليين 
مواقفهــــم تجاه الشــــيعة الذيــــن لطالما تمّ 
النظر إليهم في بلدان المنطقة كمنافســــين 

للسنّة.
ويقــــول أشــــخاص اعتنقــــوا المذهب 
الشــــيعي مؤخــــرا مــــع أصدقــــاء لهم في 
المناطــــق الســــورية التي يســــيطر عليها 
النظام، إن الانهيار الاقتصادي في سوريا 
صعّب تجاهــــل الامتيازات التــــي تقدمها 

إيران.
وتحــــرص إيران علــــى توزيع الأموال 
على الســــوريين المحتاجــــين وتلقينهم في 
المعاهــــد الدينيــــة وتقــــديم مِنَح دراســــية 
للدراســــة في الجامعات الإيرانية، وتوفر 
رعايــــة صحيــــة مجانية وســــلالا غذائية 
ورحلات إلى المواقع الســــياحية لتشجيع 

التحول الديني.

استعداد لما بعد الأزمة

ليســــت هــــذه الإجــــراءات الصغيــــرة 
باهظــــة التكلفة ولكنها تمكّــــن من التأثير 
بــــين  الإيرانيــــة  النظــــر  وجهــــة  ونشــــر 
الســــوريين الفقــــراء. وقــــد أعــــادت إيران 
ترميم الأضرحة القديمة وشيّدت أضرحة 
جديدة لشخصيات شيعية ذات مكانة لدى 
أتباع المذهب كما لــــو كانت تحاول إعادة 
كتابــــة التاريخ الديني الســــوري في بلاد 
ذات أغلبية ســــنية كان بهــــا عدد قليل من 

الشيعة قبل الحرب.
وقــــال عــــدد مــــن الســــكان المحليــــين 
والنشــــطاء والمحللــــين الســــوريين لمجلة 
فورين بوليســــي إن إيــــران تحاول تقديم 
نفســــها كقــــوة حميدة لكســــب دعم طويل 
الأمد بين الســــوريين السنّة بهدف نهائي 
يكمــــن فــــي الاحتفــــاظ بمجــــال نفوذهــــا 
وممارســــة الســــيطرة من خــــلال الوكلاء 

مثلما هي الحال في لبنان والعراق.
الإيرانيــــة  الميليشــــيات  وحصلــــت 
على مســــاعدة النظام الســــوري بموجب 
مرسومه رقم 10 لشــــراء منازل السوريين 
الذيــــن هاجــــروا إلى أماكــــن أخرى خلال 
الحرب. وصادر بعض أعضاء الميليشيات 
ممتلكات وجلبــــوا عائلاتهم مــــن العراق 
ولبنان للاســــتقرار داخل ســــوريا. ويقول 
الاختــــراق  هــــذا  إن  ســــوريون  خبــــراء 
الديموغرافي والثقافــــي يهدف إلى زيادة 
أعداد الشــــيعة في ســــوريا لتمكين إيران 
مــــن المطالبة بالســــلطة السياســــية نيابة 
عنهم. وســــيُمكن لإيران إن وُجد عدد كبير 
من الشــــيعة في البــــلاد، أن تدّعي تمثيل 
مصالحهــــا عنــــد مناقشــــة حل سياســــي 

نهائي للأزمة الســــورية، ويمكنها أن 
تطلــــب منح مناصب فــــي الحكومة 
والقــــوات المســــلحة ومؤسســــات 

أخرى. ويخشــــى الكثيرون من 
أن إيــــران تريد ممارســــة 

نفوذهــــا مــــن خلال 
مؤيدين داخل النظام 

وليــــس فقــــط مــــن 
خلال رئيس 

يــــن  مَد
لها قد 

يتراجع دعمُه اعتمادا على الصفقات التي 
يبرمهــــا مع روســــيا أو أي دولة عربية قد 

تحاول إعادته إلى الصف العربي.
وكون ســــوريا ذات أغلبية سُنّية فهذا 
ما يجعل المهمة شــــاقة للنظــــام الإيراني. 
ورغــــم التحديــــات، تبدو إيــــران مصممة 
على مواصلة عملية تحويل الســــكّان إلى 

التشيّع.
ويقــــول أحمــــد البالــــغ مــــن العمر 24 
ســــنة وهو واحد من أحدث أبناء الطائفة 
الشــــيعية في ســــوريا إنّه كان يعيش في 
المياديــــن وهــــي بلــــدة على الحــــدود مع 
العــــراق فــــي محافظة دير الــــزور وفرّ مع 
أسرته بالقرب من تركيا أثناء النزاع، لكنّه 

عاد فــــي 2018 عندما أخبره صديقه أن كل 
مخاوفه قد تنتهي إذا انضم إلى ميليشيا 
إيرانية. فانضم إلى كتائب السيدة زينب.

ويعمل أحمد حاليا حارسا في ضريح 
شــــيعي بالبلــــدة الواقعــــة بالكامل تحت 
سيطرة الميليشيا ويتقاضى راتبا شهريا 
بقيمــــة حوالي 200 دولار، لكنه يحتاج إلى 
المزيد مــــن النقــــود لدفع تكاليف غســــيل 
كلى والده مرتين في الشــــهر. وفي فبراير 
الماضي عــــرض زعيم الميليشــــيا مضاعفة 
راتبه إذا اعتنق المذهب الشــــيعي. فوافق 
على الفــــور. وقال لمجلة فورين بوليســــي 
”عقدنا مؤخرا اجتماعا مع زعيم الميليشيا 
التي ننتمي إليها وقال إنه سيعلن ترقيتنا 
ونحصــــل على أمــــوال إذا اعتنقنا المذهب 
الشــــيعي، واســــتمعنا للتــــو إلــــى بعض 
المحاضــــرات حول الســــيدة زينب. وافقت 
مع عشــــرين رجلا آخرين لأننا بحاجة إلى 
المال.. أحتاجه لعلاج والدي. وأنا لا أهتم 

بالدين“.
وروى تيــــم الأحمــــد من درعــــا المدينة 
الواقعــــة في جنوب غرب ســــوريا بالقرب 
مــــن الأردن قصــــة مماثلة حدثــــت لصديق 
انضــــم لأول مرة إلــــى ميليشــــيا مدعومة 
مــــن إيــــران ثم تحــــول لاحقا إلــــى المذهب 
الشــــيعي. وقــــال ”منحوه شــــقة. ويتمتع 
بخدمات طبية مجانية ويحصل على راتب 
شهري“. وذكر تيم أن صديقه حصل فجأة 
على امتيازات حُرم منها سوريون آخرون، 
بما في ذلك تصريح أمنــــي من المخابرات 
الســــورية للســــفر إلى أي مكان في البلاد 

دون التعرض للمضايقات.
وتمثّــــل محافظــــة دير الــــزور الموطن 
الســــكّان  تحويــــل  لعمليــــات  الرئيســــي 
إلى التشــــيّع. وشــــهدت مدينــــة البوكمال 
الحدودية أنشطة إيرانية تبدو غير ضارة 

لكن لها نتائج مستقبلية وخيمة.
وعلى سبيل المثال أعاد الإيرانيون 
ترميم حديقة كراميش في البوكمال 
التي دمرها تنظيم الدولة الإسلامية 
وأطلقوا عليها اسم ”ملهى الأصدقاء“ 
في إحالة على تسمية النظام 
السوري لإيران بـ“صديقة للبلاد“. 
وكل أسبوع  تنظم الميليشيات 
الإيرانية أنشطة ترفيهية في 
الحديقة لإطلاع السكان، 
وخاصة الأطفال، على 
الأئمة الشيعة 
والترويج لإيران 
كقوة صالحة
”تتحدى 
إسرائيل 
والإمبريالية“. 
وقال صياح 

أبووليد وهو ناشــــط مــــن البوكمال إن كل 
المرح والألعاب هو حيلة للتأثير على عقول 
الأطفال وأوليائهم لإغرائهم بالتحوّل إلى 

التشيّع.
وتحــــوّل مقــــرّ النــــادي الرياضي في 
المدينة إلــــى مطبخ ومطعم للميليشــــيات 
الإيرانيــــة. وقــــال أبووليــــد إنّ ملعب كرة 
القــــدم بأكملــــه أصبــــح الآن بالفعل قاعدة 
لاســــتيلاء إيران على منطقته. وبحســــب 
المرصد الســــوري لحقــــوق الإنســــان فقد 
دعت إيران أهالــــي الميادين إلى مركز نور 
الإيرانــــي الثقافــــي لحضــــور دورة حول 
مبادئ المذهب الشيعي. وفي نهاية الدورة 
يحصل كل مــــن ينجح على  نحو مئة ألف 

ليرة سورية وسلة طعام.
وفتحــــت إيــــران عــــددا من المــــدارس 
الدينية والأضرحــــة والجمعيات الخيرية 
في سوريا. وفي حين واجهت مقاومة أقل 
في دمشــــق وحلــــب، كان عليهــــا أن تغري 
زعمــــاء القبائل المحليين للتوســــع في دير 
الزور. واســــتجاب بعض أفراد إحدى هذه 
القبائل بســــبب زعيم قبلــــي رأى ميزة في 

كسب ود إيران.

رات قادمة
ّ
وقود لتوت

فــــي العراق علــــى الجانــــب الآخر من 
الحــــدود تخضع مصالح إيران لحراســــة 
ميليشــــيات مثل عصائب أهل الحق التي 
تدعمهــــا طهران ولكنهــــا تعمل تحت راية 
قوات الحشد الشــــعبي كجزء من الأجهزة 
الأمنيــــة. ويعنــــي عــــدم اهتمــــام روســــيا 
بدير الزور أن إيران ليســــت مضطرة إلى 

التنافس وإقامة معسكر هناك.
وقــــال بســــام بربنــــدي الدبلوماســــي 
الســــوري الســــابق المقيم حاليا في المنفى 
بالولايــــات المتحدة إن الوجــــود الإيراني 
والأنشطة التي تمارسها زرعت بذور تمرّد 
مســــتقبلي في بــــلاده، ويتوقــــع أن تكون 
هناك اشتباكات لمعارضة الغزو الفارسي. 
وتابع ”أولا ذهــــب الإيرانيون وحزب الله 
إلى اللاذقية التي يهيمن عليها العلويون. 
لكنّ العلويين مجتمع مفتوح عندما يتعلق 
الاجتماعيــــة.  والأعــــراف  بالديــــن  الأمــــر 
ورفض العلويون الإيرانيين فتوجّه هؤلاء 
نحــــو المناطــــق الأكثر تضــــرّرا من الحرب 
والتي كانت ســــابقا تحت ســــيطرة الدولة 
الإســــلامية لأن التلاعــــب بأهلهــــا أســــهل 

ومجال التوسع فيها مفتوح“.
خبيــــر  وهــــو  شــــعبان  نــــوّار  وقــــال 
النزاعــــات فــــي مركــــز عمران للدراســــات 
الاســــتراتيجية والمتخصص في العلاقات 
الســــورية الإيرانيــــة، إن إيــــران أقامــــت 
علاقات مع السوريين من جميع الخلفيات 

ببــــطء وثبات. وأضــــاف ”اشــــترت إيران 
عقارات في دير الــــزور وفي المناطق التي 
يســــيطر عليها الأكراد من خلال الســــكان 
المحليــــين. ونســــجت شــــبكة عنكبوت في 
ســــوريا مع أفراد في كل مكان في الجيش 
والحكومة وحتى بين رجال الأعمال السنّة 

والمسيحيين“.

وفــــرض الرئيــــس الأميركي الســــابق 
دونالد ترامب عقوبات منهكة على النظام 
الإيراني في إطار حملة الضغوط القصوى 
ومــــع ذلــــك اســــتمرّت إيــــران فــــي تمويل 

أنشطتها في سوريا.
وتقول مراســــلة فورين بوليسي إنّها 
حضرت فــــي أغســــطس 2017 ضمن رحلة 
صحافية إلى ســــوريا المعــــرض التجاري 
الأول في دمشق منذ ست سنوات. وكانت 
معظــــم أروقــــة المعرض مملوكة لشــــركات 
إيرانيــــة تعــــرض كل شــــيء مــــن محطات 
الطاقة إلى البســــكويت والصابون. وبعد 
ذلــــك بعامــــين تمّ إنشــــاء غرفــــة التجارة 
الســــورية الإيرانية المشتركة. وفي الشهر 
الماضي ســــافر وفــــد إيراني إلى دمشــــق 
لتكثيــــف الجهــــود لزيادة تواجــــد طهران 

الاقتصادي في سوريا.
ويشــــعر المراقبــــون بالقلــــق مــــن أن 
إيران التــــي لم تكبح تدخلها في ســــوريا 
على الرغم مــــن عقوبات ترامب ســــتُغرق 
ميليشياتها المسلحة وجمعياتها الخيرية 
بالأموال لتشــــجع التحول إلى التشيّع في 
البلد بمجرد عــــودة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى الاتفاق النووي. فبعد عامين من 
توقيع الاتفاق ســــنة 2015 تبينّ أن طهران 

ضاعفت تمويلها لحزب الله أربع مرات.
ولا توجد بيانات تحدد عدد السوريين 
الذيــــن تمكنت إيــــران مــــن تحويلهم إلى 
المذهب الشــــيعي أو عدد الذين نجحت في 
اســــتمالتهم نحو أفكارها. لكن توســــعها 
العســــكري والثقافــــي والاقتصادي يخلق 
خطــــوط صــــدع جديدة في بلــــد هشّ على 
جميــــع الجبهــــات بالفعل. وتســــهل رؤية 
كيــــف يمكن أن يؤدي توســــع إيــــران إلى 

تفاقم التوترات الطائفية في المنطقة.

الأوساط الهشة أكثر قابلية للاختراق

ع تأمينا 
ّ
إيران تغري السوريين بالتشي

لمستقبل نفوذها في بلادهم
حاجة للمراوحة بين التعويل على سلاح الوكلاء والاستعانة بأساليب ناعمة

تعلم إيران أن نفوذها السياسي والعسكري في سوريا مهما تعمّق واتّسع 
يظل رهن تغيّر الأوضاع وتبدّل الأمزجة السياســــــية لمن يقومون على حكم 
البلاد، وأنّ البيئة الاجتماعية السورية لا توفّر لها نفس الأرضية العقائدية 
ــــــة التي تجدهــــــا بقدر أكبر في العراق ولبنان، ولذلك شــــــرعت في  والطائفي
إيجاد تلك البيئة وإنشــــــائها عبر محاولة دفع شــــــرائح من الســــــوريين نحو 
التشيّع مســــــتغلّة أوضاعهم التي أصبحت على درجة كبيرة من الهشاشة 

بعد عقد من الحرب المدمّرة.

نسبة الشيعة في سوريا لا 
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منحوهممتلكات وجلبــــوا عائلاتهم مــــن العراق ي إيران  الشــــيعي. وقــــال ن إير ي
حريصا 
نفوذها 
نان من 

ر الأسد 
. حيث 
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ـرة في
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ق ر ن هم و ب وج
ولبنان للاســــتقرار داخل ســــوريا. ويقول 
الاختــــراق هــــذا  إن  ســــوريون خبــــراء 
الديموغرافي والثقافــــي يهدف إلى زيادة 
ســــوريا لتمكين إيران  أعداد الشــــيعة في
مــــن المطالبة بالســــلطة السياســــية نيابة 
عنهم. وســــيُمكن لإيران إن وُجد عدد كبير 
من الشــــيعة في البــــلاد، أن تدّعي تمثيل 
مصالحهــــا عنــــد مناقشــــة حل سياســــي 

نهائي للأزمة الســــورية، ويمكنها أن 
تطلــــب منح مناصب فــــي الحكومة 
والقــــوات المســــلحة ومؤسســــات 

أخرى. ويخشــــى الكثيرون من 
أن إيــــران تريد ممارســــة 

نفوذهــــا مــــن خلال 
مؤيدين داخل النظام
وليــــس فقــــط مــــن

خلال رئيس
يــــن مَد
لها قد 

و ل و ي ي
بخدمات طبية مجانية ويح
شهري“. وذكر تيم أن صد
على امتيازات حُرم منها س
بما في ذلك تصريح أمنــــي
الســــورية للســــفر إلى أي
دون التعرض للمضايقات
وتمثّــــل محافظــــة دير
ي

تح لعمليــــات  الرئيســــي 
إلى التشــــيّع. وشــــهدت م
الحدودية أنشطة إيرانية
لكن لها نتائج مستقبلية و
سبيل المثال وعلى
ترميم حديقة كراميش
التي دمرها تنظيم ا
وأطلقوا عليها اسم ”م
في إحالة على
السوري لإيران بـ“
وكل أسبوع  ت
الإيرانية أنش
الحديقة
وخاص

و

الجمعة 2021/03/19 
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إيران أقامت علاقات 

مع السوريين من جميع 

الخلفيات ببطء وثبات

نوار شعبان

المناطق الأكثر تضررا 

من الحرب أقل ممانعة 

للاختراق الإيراني

بسام بربندي
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